
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

هل المرأة سلعة؟

وفاء علّوش
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الملخص التنفيذي:

فــي ظــل الصراعــات والحــروب المســتمرة يتصاعــد فــي العالــم تيــار يدعــو إلــى العمــل علــى إعــاء قيمة الإنســان 

فــي المجــالات كافــة، وخصوصًــا النســاء، حتــى المنظمــات الدوليــة تســعى إلى دعــم المســاواة القانونيــة وإلغاء 

التمييــز الجنــدري الاجتماعــي والدينــي والقانونــي. لكــن ذلــك مــا يلبــث أن يصطــدم بمعوقــات كبيــرة اقتصاديــة 

وقانونيــة واجتماعيــة، وقــد تنقســم العوائــق الاجتماعيــة إلــى شــقين أولهمــا نظــرة المجتمــع إلــى المــرأة، 

وثانيهمــا نظــرة المــرأة إلــى نفســها، وطريقــة تفاعلهــا مــع المتغيــرات المتســارعة.

ولأن المحوريــن متداخــان ويصعــب الفصــل بينهمــا، ومــن العســير تثبيــت الفاعــل أو المفعــول بــه مــن ناحيتــيْ 

التأثــر والتأثيــر، حصلنــا علــى نتيجــة ســلبية أدت إلــى تعامــل المجتمــع مــع النســاء أو تعامــل النســاء مع أنفســهن 

ــات  ــى أنهــن كائن ــة التعامــل معهــن عل ــداول وعــدم إمكاني ــة للت ــة أو ســلعة قابل ــى أنهــا أشــياء منقول عل

مســتقلة.

تحاول هذه الدراسة الإضاءة على عدة محاور أهمها:

• أهمية تحرر المرأة من أجل تحصيل حقوقها القانونية والإنسانية.

• سلعنة النساء في الحصارات السابقة..

• سلعنة النساء في زمن السلم وأثناء الحروب.

• استخدام الشتيمة بحق النساء في الثقافات المختلفة.

• تبعية المرأة.

• تسييس لباس المرأة في حالات الصراع والحروب في المجتمع السوري.

• استخدام المرأة وتوظيفها في الأجندات السياسية.

• كيف ساهمت وسائل الإعلام في تعزيز فكرة دونية المرأة.

• خلاصة ونتائج.
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أهمية تحرر المرأة ونضالها من أجل تحصيل حقوقها القانونية والإنسانية

مــا زالــت أعــداد هائلــة مــن النســاء تــرزح تحــت وطــأة الظــروف الإنســانية والاجتماعيــة الرديئــة التــي تضطرهــنّ 

إلــى معايشــتها، وخلــق الطــرق المختلفــة مــن أجــل التعايــش معهــا، أو الثــورة ضدهــا. ولــم يتكلل نضال النســاء 

مــن أجــل اســتحصال حقوقهــن السياســية والقانونيــة بالنجــاح فــي حــالات كثيــرة.. فهــي لاتــزال محرومــة مــن 

أدنــى الحقــوق الإنســانية التــي يحــق للإنســان ممارســتها والتمتــع بهــا، ومحرومــة مــن التحكــم بجســدها مثــل 

أي كائــن عاقــل إذ تمــارس ضدهــن انتهــاكات نابعــة مــن كونهــن الأكثــر ضعفــاً وعــدم تمكنهــن مــن الدفــاع 

عــن أنفســهن جســدياً ومعنويــاً ضــد عــادات وتقاليــد المجتمعــات الجائــرة.

فالعائــات تــزوج بناتهــا فــي ســن صغيــرة للتخلــص مــن مســؤوليتهن الماديــة والمعنويــة وقــد تضطــر الفتيــات 

إلــى الــزواج بمــن يختــاره الأهــل مــن دون تبيــن رغبتهــن بالرفــض أو القبــول، ويصبحــن مذنبــات فــي حــال عــدم 

قدرتهــن علــى الإنجــاب وقــد يتعرضــن لــأذى الجســدي بســبب مــا يدّعيــه المجتمــع قصــوراً فيهــن، كذلــك ترتكــب 

ضدهــن مــا تســميه القوانيــن الوطنيــة جريمــة الشــرف وقــد يســتفيد ذووهــنَّ مــن ثغــرات قانونيــة كثيــرة أو 

مــن تعاطــف القضــاة الذكــور لتمريــر جرائــم شــنيعة بحجــة الدفــاع عــن الشــرف حتــى وإن لــم تكــن أركان الفعــل 

الجرمــي كاملــة، أو حتــى فــي وجــود زواج تــام الأركان وعــدم وجــود شــبهات مخلــة بــالآداب.

كمــا أن أصابــع الاتهــام تشــير إليهــن دائمــاً فــي حال حــوادث التحرش المنتشــرة كثيــراً أو في حــالات الاغتصاب 

والاعتقــال، ويتــم التعامــل معهــن علــى أنهــن الفاعــل الرئيــس فــي الجرائــم الشــائنة فيمــا يغــض المجتمــع 

والقانــون بصــره عــن الفاعــل الرئيــس ذلــك أن المــرأة ـ مــن وجهــة نظــر المجتمــع ـ لا بــد أنهــا قــد مهــدت 

وجــود الأســباب كاملــة، ودفعتــه وحرضتــه لارتــكاب الجــرم.

لقــد رســخت المجتمعــات العربيــة الحديثــة ثقافــة عامــة تضــع حيــاة النســاء فــي مرتبــة متدنيــة وتقــدم عليهــا 

حيــاة الرجــال لأنهــم الأكثــر أهميــة ولأنهــم بنــاة المجتمــع، مــا جعــل الأســر العربيــة تســعى بمجملهــا لإنجــاب 

الابــن الذكــر الــذي لا يكــون مجلبــاً للعــار أو لا يشــكل عبئــاً اجتماعيــاً إضافيــاً ولا تشــكل مســؤوليته خطــراً، الأمــر 

الــذي أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى حرمــان كثيــر مــن النســاء مــن وجودهــن أو مــن آدميتهــن وإنســانيتهن فــي 

حــال وجودهــن.

لا يوجــد مجــال للشــك بــأن النســاء واجهــن كثيــراً مــن الانتهــاكات والمصاعــب والعقبــات لتأميــن حيــاة إنســانية 

وتحصيــل حقــوق قانونيــة وتأميــن بيئــة آمنــة خاليــة مــن العنــف الاجتماعــي والإهمــال القانونــي أو التهميــش 

السياســي، لكنهــن ســيواجهن الكثيــر إذا لــم يلتفتــن إلــى نقطــة غايــة فــي الأهميــة، وهــي ضــرورة رفــض ذلــك 

الواقــع، وإدراك الأذى الــذي يتســبب بــه اســتمراره، والحــث علــى مواصلــة النضــال مــن أجــل تغييــره.

ــه النســاء الرائــدات منــذ تشــكل الحركــة النســوية فــي القــرن التاســع عشــر، وخــلال  وهــذا مــا عملــت علي

ــة  ــات الأهلي ــات والجمعي ــض الحكوم ــن بع ــة م ــت مدعوم ــي كان ــوق الت ــذه الحق ــرين، إلا أن ه ــرن العش الق

والمحليــة والقانونيــة فــي بعــض المجتمعــات قــد اتخــذت فيمــا بعــد طابعًــا مؤسســيًا، لكنهــا تعرضــت إلــى 

التجاهــل والتهميــش فــي مجتمعــات أخــرى وتأثــرت فــي الرفــض المجتمعــي والإيــذاء الناجــم عنــه مــا أدى 

ــر مــن داعمــي وداعمــات الحركــة النســوية مــن المشــهد العــام. إلــى تراجــع فاعليتهــا وانســحاب كثي
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سلعنة النساء سابقًا

ــت  ــد أن كان ــر بع ــع المتحض ــة والمجتم ــى المدني ــة عل ــه دلال ــزواج وعدت ــى ال ــة عل ــارات المتعاقب ــت الحض حض

فوضــى العاقــات الأكثــر شــيوعاً، ومــن هــذا المنطلــق فقــد شــجعت وجــود الأســرة لضمــان الســالة واســتمرار 

النســل، ومــن الحضــارات مــن ســمح بتعــدد الزوجــات، ومنهــا مــن حــرم ذلــك الفعــل وعــدَّه بمثابــة الزنــى.

ففــي حضــارة بــلاد الرافديــن تعامــل المجتمــع مــع الــزواج علــى أنــه صفقــة تجاريــة إذ ذكــرت »نــور علــوان« 

أن: »المثيــر للدهشــة هــو وجــود مــزادات لعــرض النســاء للــزواج، بحيــث تقــدم النســاء علــى مجموعــة رجــال، 

ــع تجــاري،  ــى وجــود طاب ــل عل ــا يدل ــر؛ م ــى المــرأة المعروضــة إن صــح التعبي ــر يحصــل عل فمــن يدفــع أكث
وجنســي علــى الــزواج فــي هــذه الحقبــة«1

كان الــزواج يحمــل طابعــاً تجاريــاً وكانــت النســاء تعــرض للبيــع فــي مــزادات وفقــاً للمــؤرخ الإغريقــي )هيروديت( 

ــن لا  ــعب الذي ــة الش ــظ عام ــن ح ــات م ــاء القبيح ــون النس ــا تك ــر فيم ــع أكث ــن يدف ــات لم ــاء الجمي ــاع النس فتب

يدفعــون كثيــراً، وإذا اكتشــف العريــس بعــد الــزواج أن مواصفــات المــرأة لــم تكــن مطابقــة للشــروط المتفــق 

عليهــا يمكنــه إبطــال العقــد وإعــادة العــروس، ويدفــع أهلهــا مهرهــا كامــاً مثلمــا أخــذوه فيمــا يحــق لبعــض 

الرجــال وفقــاً للمســتوى الاجتماعــي تعــدد الزوجــات أو أن يحظــى بعشــيقة.

فــي الحضــارة المصريــة اختلــف الأمــر، فاتخــذ الــزواج بعــداً عاطفيــاً وعامــلًا للاســتقرار أكثــر ممــا هــو صفقــة 

تجاريــة، وكان للنســاء مكانــة قــد تجعلهــنّ علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، إذ »كان ينظــر إلــى الــزواج 

ــس  ــاء أصحــاب موقــف متفهــم للجن ــون القدم ــت إخــلاص المــرأة للرجــل، وكان المصري ــه عقــد يثب ــى أن عل

خــارج إطــار الــزواج، ولــم يركــزوا علــى عذريــة المــرأة، لكــن هــذا الموقــف يتغيــر إلــى النقيــض إذا قامــت 

ــذا  ــت« ه ــا »دنس ــى أنه ــوت عل ــرب أو الم ــلاق أو بالض ــا بالط ــم عليه ــا، إذ كان يحك ــة زوجه ــرأة بخيان الم
ــاط المقــدس«2 الارتب

قدســت المجتمعــات الــزواج غيــر المتعــدد لكــن الملــوك احتفظــوا بحــق التعــدد وبقيــت الأعــراف محافظــة علــى 

وجــود عقــد يتــم بيــن الولــي والعريــس، وكان المهــر شــيئاً أساســياً فــي أركان عقــود الــزواج، وكانــت النســاء 

يعاقبــن علــى الخيانــة علــى الرغــم مــن أن المجتمــع كان متصالحــاً مــع جســد المــرأة، وإظهــار مفاتنهــا وفقــاً 

لمــا أثبتتــه النقــوش والحفريــات.

لــم يختلــف تعامــل المجتمعــات العربيــة مــع النســاء مــن هذه الناحيــة وبقيــت العــادات المتوارثة مــن المجتمعات 

والحضــارات الأخــرى مــع وجــود تغييــرات طفيفــة تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر ومــن ثقافــة إلــى أخــرى، لكنهــا 

حافظــت علــى جوهــر التعامــل مــع النســاء علــى أنهــا أشــياء قابلــة للتــداول فــي حــالات الــزواج والمهــور علــى 

نحــو خــاص فــي ظــل الوضــع الاقتصــادي المتــردي وارتفــاع تكاليــف الــزواج الــذي لــم يكــن ليثنــي المجتمــع عــن 

التخلــي عــن العــادات التــي يتــذرع بــأن وجودهــا ســنة واجــب اتباعهــا.

نور علوان، كيف تغيرت عادات الزواج باختلاف الحضارات والعصور؟   1

نور علوان، مرجع سابق.  2

https://www.noonpost.com/content/23923


5

في زمن السلم وأثناء الحروب

فــي حــالات الحــرب تكــون النســاء أولــى الكائنــات التــي تتعــرض لانتهــاكات، ويوجــه ضدهــا العنــف وتعامــل فــي 

الحــروب علــى أنهــا مــن الغنائــم »الســبايا« فــي العصــور القبليــة، لكــن ذلــك لــم يختلــف فــي العصــر الحديــث 

إذ تؤكــد وثائــق )هيومــان رايتــس ووتــش( أن »مختلــف الصراعــات التــي شــهدها العالــم، مثــل تلــك التــي دارت 

رحاهــا فــي ســيراليون وكوســوفو وجمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة وأفغانســتان وروانــدا، عمــد المقاتلــون 

وأنصارهــم إلــى اغتصــاب النســاء وعــدوه ســاحاً مــن أســلحة الحــرب، وهــم بمأمــن شــبه تــام مــن أي حســاب أو 
عقــاب«.3

وتتعــرض النســاء فــي باكســتان وروســيا وفــق الإحصــاءات إلــى التعــدي بالضــرب مــن رجالهــنّ فــي البيــت بأرقــام 

مرعبــة، ولا يخفــى علــى أحــد حــوادث العنــف اليوميــة المســتمرة والمنتشــرة ضــد النســاء فــي أصقــاع العالــم 

ســواء مــن المقربيــن فــي العائلــة أم مــن الغربــاء، وكأنهــا أداة هدفهــا تفريــغ الغضــب.

استخدام الشتيمة بحق النساء في الثقافات المختلفة

ــا نســتطيع القــول  ــى إنن ــغ الغضــب، حت ــو ثقافــة مــن الشــتائم بوصفهــا عامــاً مــن عوامــل تفري ــكاد تخل لا ت

ــة للشــتائم ومعانيهــا ومرادفاتهــا فــي معاجــم اللغــات المختلفــة. وتتناســب قــوة  ــاك قواميــس كامل إن هن

الشــتيمة وفجاجتهــا مــع مــدى الغضــب والرغبــة فــي إيــام الخصــم لتكــون أكثــر تأثيــراً وغالبــاً مــا يبحــث فيهــا 

الفاعــل عــن نقطــة ضعــف الآخــر كــي يصيــب منــه مقتــاً.

تعــد الشــتائم الجنســية النســوية الأكثــر وقعــاً وتأثيــراً وتعــد ذروة الشــتائم فــي أي صــراع قائــم. وتنبــع الشــتائم 

الجنســية فــي المجتمــع وفقــاً لصحيفــة »ويكــي جنــدر«: »مــن تابــو الجنــس فــي المجتمعــات العربيــة، وتهــدف 

إلــى الإهانــة والإســاءة والنيــل مــن الكرامــة الشــخصية والتقليــل مــن المكانــة الاجتماعيــة للشــخص الــذي توجــه 

إليــه الشــتيمة«4.

وتنقسم الشتيمة الجنسية إلى نوعين:

الأول: يســتخدم للشــخص الموجهــة إليــه الشــتيمة باســتخدام إيحــاءات جنســية تتعلــق بــالأم والأخــت بهــدف 

إهانــة واضحــة تتعــدى إلــى محرمــات الخصــم، فذكــر الأعضــاء التناســلية مــن المحرمــات فــي المجتمعــات، ثــم 

إن المــرأة ذاتهــا تعــد مجلبــة للعــار فــي بعــض الثقافــات القديمــة والمعاصــرة.

ــة  ــبب المرجعي ــك بس ــاره، وذل ــتصغاره واحتق ــدف اس ــاء به ــي بالنس ــبيه المتلق ــتيمة بتش ــه الش ــي: يوج والثان

الاجتماعيــة التــي تعــد النســاء فــي مرتبــة أقــل مــن الذكــور، وذلــك بحــد ذاتــه ليــس إلا تنميطــاً واضحــاً مثــل 

إلصــاق صفــة النعومــة بالرجــل، وتشــبيهه بالنســاء أو إلصــاق صفــة الثرثــرة بالرجــل كأنــه امــرأة أو نعتــه بأنــه 

امــرأة فــي حــال عاطفيتــه أو بكائــه.

فــي بعــض الــدول مثــل مصــر تعــد كلمــة »مــرة« بحــد ذاتهــا شــتيمة قــد تســتدعي شــجاراً كبيــراً بيــن الخصميــن، 

النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة  3

ويكي جندر، شتائم جنسية  4
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ذلــك أن أســوأ مــا قــد ينعــت فيــه الرجــل هــو أنــه امــرأة لأن المجتمعــات مــا زالــت تتعامــل مــع النســاء علــى 

أنهــن متــاع وأشــياء أو تحــط مــن قدرهــن علــى اعتبارهــن لا يمتلكــن مكانــة أهــم مــن مكانــة الحيوانــات.

ومــا تــزال المــرأة نقطــة ضعــف اجتماعيــة لا عامــل قــوة، وتســعى المجتمعــات في مســاعيها إلــى التخلص من 

هــذا الضعــف لا العمــل مــن أجــل دعمــه، لأنهــا كائــن ضعيــف مهيــض الجنــاح بحاجــة إلــى الدعــم والرعايــة.. 

ويشــكل عبئــاً علــى الــزوج أو الأســرة فــي كثيــر مــن الأحيــان.

ومــع غيــاب دراســات كافيــة ومســتفيضة حــول ماهيــة العاقــة بيــن الشــتيمة والنســاء، إلا أن الوعــي المتنامــي 

ــن  ــر م ــاً لكثي ــاء وفق ــد النس ــيًا ض ــا نفس ــد عنفً ــية تع ــتيمة الجنس ــدأت الش ــرة وب ــذه الفك ــى ه ــز عل ــدأ يرك ب

ــة فــي حقــوق الإنســان. المنظمــات العامل

إن مــا يمكــن اســتنتاجه مــن رواج الشــتائم الجنســية المتعلقــة بجســد المــرأة تحديــدًا، وعــدم الاقتــراب مــن 

الرجــل أن التعامــل مــا يــزال بوصفهــا عيبًــا لا بــد مــن التخلــص منــه، يســتطيع الأقــوى والأكثــر جــرأة اســتخدام 

الشــتائم المتعلقــة بــه وعــدِّه فــي الوقــت نفســه مقتــاً ونقطــة ضعــف تصيــب المشــتوم، لأنــه قــد قوبــل بتعــدٍ 

ــك ســعياً  ــه يفعــل ذل ــرد أو يهــم بالدفــاع، فإن ــن يفكــر فــي ال ــه حي ــه، وأن ــه ومحرمات ــى خصوصيات ســافر عل

لحمايــة الأشــياء التــي تخصــه لا لأنــه قــد غضــب لامتهــان مكانــة المــرأة أو لأن الشــتيمة بحــد ذاتهــا قــد تعــد 

عــادة اجتماعيــة ســيئة وغيــر مرغــوب بهــا فــي المجتمــع المتمــدن. 

تبعية المرأة

لا يخلــو التاريــخ مــن وجــود نســاء مســتقات تمتعــن بقــدر مــن الحريــة والثقافــة والحضــور بحيــث تمكــنَّ مــن 

ــة، وانتهــك  ــر أشــيائهن وتفاصيلهــن خصوصي ــل حاربهــن بأكث ــع كام ــوف وحدهــن فــي مجابهــة مجتم الوق

حرمــة أجســادهن وأفكارهــن فــي كثيــر مــن الأحيــان. لكــن ذلــك لا ينفــي أن النســبة الكبيــرة مــن النســاء أمضيــن 

ويمضيــن أعوامهــن فــي ظــل ذكــور العائلــة مــن أب أو أخ أو زوج وحتــى فــي ظــل الابــن فــي كثيــر مــن الأحيــان، 

فيمتثلــن لقراراتهــن ويخضعــن للقوانيــن التــي يســنونها ويســتجبن لعــدم مناقشــة تلــك القــرارات أو مراجعتهــا، 

ولا تؤخــذ رغباتهــن أو احتياجاتهــن بالحســبان عنــد اتخاذهــا وتطبيقهــا.

ــة  ــذي يعمــل علــى ســد ثغــرات العدال ــون ال ــل إن القان ــرة فحســب، ب ــده جائ ــم تكــن أعــراف المجتمــع وتقالي ل

الاجتماعيــة لــم يــأت بجديــد وحافــظ فــي مــواده علــى الأعــراف القديمــة وعلــى أن ســلطة الذكــر أعلــى مــن 

ســلطة المــرأة، وتــرك البــاب مفتوحــاً لاجتهــادات وفتــاوى رســخت مكانــة متراجعــة لوجــود المرأة فــي المجتمع.

علــى ســبيل المثــال يعــد الــزواج مؤسســة اجتماعيــة قديمــة قــدم الدهــر، وقــد أكــدت أغلــب الشــرائع ضــرورة 

توافــر شــروط عــدة لثبــوت صحــة العقــد، إذ لا بــد مــن وجــود قبــول وتكافــؤ بيــن الطرفيــن. لكــن فــي بعــض 

المجتمعــات ابتــدع مــا يســمى بــزواج المقايضــة بحيــث يمكــن لاثنيــن مــن الرجــال الــزواج مــن أخــوات بعضهمــا 

بهــدف إلغــاء المهــر المتفــق عليــه، وأكثــر مــن ذلــك؛ فــي حــال فشــل إحــدى هــذه الزيجــات تعــد الأخــرى لاغيــة 

أو باطلــة حكمــاً حتــى وإن تمتــع الزوجــان الآخــران بــزواج مســتقر. فمــا زالــت هــذه العــادات متبعــة فــي كثيــر 

ــى شــرط، أو  ــق عل ــزواج المعل ــى بطــان ال ــص بصراحــة عل ــد ن ــن ق ــن أن الدي ــى الرغــم م ــات عل مــن المجتمع

ــي  ــغَارَ فِ ــث الشــريف: »لا شِ ــن، وفــي الحدي ــن الزوجي اشــتراط موافقــة المــرأة وقبولهــا، أو وجــود تكافــؤ بي
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الْإِسْــاَمِ«.

ــاع  ــة المت ــل إنهــا تعامــل معامل ــار، ب ــة والاختي ــع بحــق الحري ــى أن المــرأة لا تتمت ــدل عل وهــذا إن دل فهــو ي

بحيــث تنتقــل مــن وصايــة ذكــر إلــى ذكــر آخــر وفقــاً لإرادة الذكــر صاحــب الســلطة فــي العائلــة، مــن دون تبيــن 

إرادتهــا وأنهــا لا تختلــف عــن أي ســلعة قابلــة للمقايضــة وفــق عــادات وأعــراف المجتمــع التجاريــة.

و«المقــرر فــي فقــه الشــافعية أن المقتضــي للبطــلان: هــو التشــريك فــي البضــع؛ فــإنَّ بضــع كل مــن المرأتيــن 

قــد جعــل مــوردًا للعقــد، وصداقًــا للأخــرى، فجعلــه عوضًــا ومعوضًــا عنــه، والمحــل الواحــد لا يكــون فاعــلًا 

ــوا  ــم يجعل ــه: »وليــس بينهمــا صــداق«، ول ــة ومعلــولا؛ واســتنبطوا هــذا مــن قول ــلًا؛ أي: لا يجعــل عل وقاب

المقتضــي للبطــلان عــدم الصــداق؛ لأن تســمية الصــداق عندهــم غيــر واجبــة، وإنمــا المقتضــي للبطــلان: جعــل 

البضــع صداقًــا«5.

ــذي يكشــف  ــل القــوي ال ــرأة لا تحــب ســوى الرج ــإن الم ــه ف ــوار«: »ورغــم هــذا كل وتقــول »ســيمون دي بوف

ــان«6. ــزوج إلا مــن تشــعر فــي كنفــه فــي الأمــن والأم ــه، وهــي لا تت ــب قوت ــى جان ضعفهــا إل

وعلــى الرغــم مــن الثــورة التــي أشــعلتها المــرأة مــن أجــل تحقيــق ذاتهــا إلا أنهــا مــا تــزال تميــل فــي جانــب 

ــاء فــي  ــر والاختب ــى ضــرورة الاحتفــاظ بضعفهــا وتبعيتهــا للرجــل الأقــوى وصاحــب الســلطة الأكب منهــا إل

كنفــه، لأن ذلــك يجعلهــا تحتفــظ بأنوثتهــا إذا صــح التعبيــر؛ لأن وجــه الأنوثــة المتعــارف عليــه اجتماعيــاً فــي 

جانــب كبيــر منــه يميــل إلــى الخضــوع والانكســار. 

ولــم يختلــف الأمــر بخصــوص القانــون، إذ لــم يتمكــن مــن ســد الثغــرات الاجتماعيــة ولــم يتخــذ موقفــاً حاســماً 

مــن التجــاوزات الاجتماعيــة، بــل إنــه ســن قوانيــنَ متناســبة معهــا مثــل جريمــة الشــرف التــي لــم يتــوانَ فيهــا 

عــن منــح الذكــر الولــي حــق إزهــاق روح المــرأة بدافــع صــون الشــرف، وبذلــك منحــه رخصــة للتخلــص مــن الأداة 

التــي لوثــت شــرفه كمــا وفــرق فــي الحالــة بيــن إذا كان الفاعــل رجــاً أو امــرأة مانحــاً الرجــل صاحيــات واســعة 

فــي ســبيل صــون شــرفه المزعــوم، وذلــك علــى خــاف مــا حكــم بــه الديــن الإســامي. علــى الرغــم مــن النــداءات 

المختلفــة والمطالبــات المتكــررة لإلغــاء مثــل هــذه المــواد القانونيــة التــي تتنافــى مــع إلغــاء التمييــز الجنــدري، 

إلا أنهــا لــم تلــق أذنــاً صاغيــة واكتفــى المشــرّع ببعــض التعديــات الخجولــة التــي لا ترقــى إلــى هــدف المســاواة 

التامة.

ليســت جرائــم الشــرف الشــكل الوحيــد الواضــح مــن أشــكال العنــف ضــد النســاء، فالعالــم بمختلــف مجتمعاتــه، 

وعلــى امتــداد جغرافيتــه يشــهد مظاهــر عنــف مــن الرجــال ضــد النســاء متعلقــة بجنســهن بصــرف النظــر عــن 

الخلفيــة الدينيــة والثقافيــة للمجتمــع، ذلــك أن الذكــر أو الســلطة الاجتماعيــة الأبويــة مــا تــزال تصنــف المــرأة 

علــى أنهــا شــيء تابــع لأحــد أو ممثــل وواجهــة لأخاقيــات المجتمــع وعليهــا أن تنســجم فــي ســلوكها مــع 

الضوابــط والقواعــد والقوانيــن التــي ســنتها الســلطة الاجتماعيــة الأبويــة.

لؤي علي، فتوى اليوم.. مفتي الجمهورية يوضح حكم زواج البدل  5

سيمون دو بوفوار، كيف تفكر المرأة )د.ت(، كتاب صادر لصالح المركز العربي للنشر والتوزيع معروف إخوان /الإسكندرية / ص:15  6
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تسييس لباس المرأة في حالات الصراع والحروب )سورية نموذجًا(

يعبــر الــزي الاجتماعــي بالعمــوم عــن البيئــة والمجتمــع المنبثــق عنهــا وقــد اتســمت أزيــاء المجتمعــات العربيــة 

بمــا يتناســب والبيئــة الجغرافيــة، والحالــة المناخيــة، والســوية الاجتماعيــة والثقافيــة، وقــد تحــذو العائلــة حــذو 

المــاركات العالميــة باختيــار النســاء مــن أجــل الترويــج لمنتجاتهــم، ويبــدو ذلــك جليــاً فــي طريقــة اختيــار اللبــاس 

الخــاص بالنســاء.

إن مــا قــد يلاحــظ فــي زي المــرأة أنــه لا يعكــس حالتهــا الشــخصية الخاصــة وإنمــا يعــدُّ مــادة إعلانيــة تعبــر 

عــن حالــة الأســرة الثقافيــة والأخلاقيــة والدينيــة والاجتماعيــة، إذ إنهــا علــى الرغــم مــن عــدم تبنيهــا فكــر 

العائلــة أو القبيلــة لكنهــا قــد تجبــر علــى مجــاراة عــادات البيئــة الاجتماعيــة التــي خرجــت منهــا، وقــد يكــون 

ذلــك مــن أجــل تســهيل زواجهــا مــن بيئــة مشــابهة لبيئــة العائلــة.

ربمــا يعــد أقــرب مثــال علــى ذلــك هــو الحــوار المســتمر الدائــر بخصــوص الحجــاب وهــل هــو فريضــة دينيــة أم 

عــادة اجتماعيــة، إلا أن مــا نــود الإشــارة إليــه فــي هــذا الخصــوص لا يمــت للحــوار الدائــر ولا يتخــذ منــه موقفــاً، 

ــاً للعائلــة فترتــدي مــا يتناســب والقوانيــن المطبقــة فــي هــذه  إنمــا يشــير إلــى أن المــرأة تمثــل وجهــاً إعاني

العائلــة ســواء فقيــرة أم ثريــة، أم محافظــة، أم متحــررة.

ولا يعبــر لبــاس المــرأة عــن خلفيتهــا الأســرية فحســب، بــل قــد يشــكل موقفــاً سياســياً أو قوميــاً فــي كثيــر 

مــن الأحيــان، خاصــة فــي الــدول التــي تشــهد انقســامات علــى أســاس الطائفــة والعــرق. 

ويتجلــى وضــوح هــذه الظاهــرة بشــكل خــاص فــي الــدول التــي تشــهد صراعــاً أو حربــاً دائــرة مــا ســمح بظهــور 

ــاً  ــح عنوان ــل ســورية أن زي المــرأة أصب ــة مث ــدو فــي حال ــى الســطح، إذ يب ــة عل ــة والطبقي الاختافــات الطائفي

لانتمــاء السياســي )الطائفــي(، ومقياســاً لمعــدل الــولاء الوطنــي وفقــاً للمعاييــر المنتشــرة جــراء الحــرب التــي 

أعقبــت الثــورة الســورية، فالمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام تخضــع لســلطة دينيــة، )متطرفــة علــى نحــو 

مــا( وبالتالــي يفــرض الحجــاب علــى النســاء المقيمــات فــي تلــك المناطــق، فيمــا يصبــح الأمــر معكوســاً فــي 

ــه أي  ــن أن تاحق ــن يمك ــر م ــة ويحاص ــن الدول ــن ع ــل الدي ــي فص ــام إذ يدع ــيطرة النظ ــة لس ــق الخاضع المناط

شــبهة تديــن. 

ــة  ــراء حال ــر ج ــد الأخي ــي العق ــقاق ف ــة الش ــت حال ــب إذ تأجج ــورية فحس ــة الس ــى الحال ــر عل ــر الأم لا يقتص

الهلــع العالمــي العامــة مــن تغــوّل الإرهــاب. إذا صــح التعبيــر، وأصيــب العالــم بالإســلاموفوبيا فبــدأت النســاء 

المحجبــات تتعــرض لحمــلات كراهيــة فــي الغــرب، وأخــذت الــدول العربيــة تدّعــي وقايــة نفســها مــن تنامــي 

الإرهــاب وبذلــك »أصــدرت وزارة الداخليــة المغربيــة قــرارًا بمنــع خياطــة البرقــع الأفغانــي وتســويقه وبيعــه 

فــي المحــلات التجاريــة، وبــدأ تنفيــذ هــذا القــرار 9 كانــون الثانــي/ ينايــر 2017، فــي الأســواق والمتاجــر، 

وانتشــرت علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وثائــق وقعتهــا الســلطات المحليــة فــي عــدة مــدن تطلــب مــن 

أصحــاب المحــال التجاريــة التخلــص مــن كل مــا لديهــم مــن قطــع البرقــع خــلال 48 ســاعة مــن تاريــخ تســلم 

الإشــعار، وإلا تعرضــوا للحجــز المباشــر«.

ــع النقــاب فــي مؤسســات  ــت الأصــوات فــي مصــر مــن أجــل من ــس خطــوات مشــابهة فيمــا تعال واتخــذت تون



9

الدولــة، بدوافــع مثــل التحقــق مــن الهويــة الشــخصية، والوقايــة مــن العمليــات الإرهابيــة ومــا شــابه. إذ أصبــح 

ارتــداء الحجــاب مــن عدمــه لا يــدل علــى قناعــة دينيــة بقــدر مــا يكــون عنوانــاً لتبيــن الموقــف السياســي والــولاء 

الاجتماعــي للمنطقــة الجغرافيــة التــي تنحــدر منهــا عائلــة الفتــاة، وفــي أحيــان كثيــرة قــد يكــون وســيلة وأداة 

ــة، أو  ــف عــن البيئ ــدة المجتمــع الرافضــة لوجــود المختل ــدرء الخطــر الاجتماعــي وتافــي الوقــوع فــي مصي ل

ليكــون جــواز ســفر للعبــور فــي المناطــق الســورية المتباينــة بطريقــة لا تلفــت الأنظــار. وهــذا بحــد ذاتــه يعــدُّ 

انتقاصــاً مــن قــدر المــرأة علــى أنهــا أداة ماديــة لإظهــار مقومــات العائلــة أو القبيلــة مــن النواحــي الدينيــة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

المرأة وتوظيفها في الأجندات السياسية

لقــد واجهــت المــرأة كثيــراً مــن التحديــات وخاضــت معــارك طاحنــة للحصــول علــى حقوقهــا السياســية، حتــى 

ــات  ــي والطموح ــي الوع ــع تنام ــم م ــت، ث ــق التصوي ــى ح ــول عل ــن الحص ــت م ــا فتمكن ــن تحصيله ــت م ن تمكَّ

السياســية بــدأت تبحــث عــن تمثيلهــا السياســي فبــدأت ترشــح نفســها للمناصــب السياســية. ترافــق ذلــك مــع 

اســتنكار واســتهجان مجتمعــي ســببه الثقــة العامــة بــأن الرجــل يصلــح للمهــام الفكريــة والسياســية، وحصــر 

ــر. ــر تقدي ــى أكث ــا عل ــاج جهــداً فكري ــام بأعمــال متواضعــة لا تحت دور المــرأة بالوظيفــة التناســلية أو بالقي

تعتــري الحالــة السياســية العامــة حالــة مــن تجاذبــات الجمهــور الموجــود فــي شــريحة الانتخــاب بهــدف كســب 

الأصــوات، وعــادة مــا تذهــب البرامــج الانتخابيــة للأحــزاب السياســية نحــو محاولــة كســب أكبــر عــدد ممكــن 

مــن الأصــوات، فنجــد الوعــود تنهــال بدعــم المــرأة، والعمــل علــى تمكينهــا ليتــم اســتخدامها علــى أنهــا 

ورقــة رابحــة فــي أي معركــة انتخابيــة.

وقــد تجــد مثــل هــذه الخطابــات والمانشيســتات رواجــاً كبيــراً فمــن ناحيــة إحصائيــة، فــإن عــدد النســاء يفــوق 

عــدد الرجــال فــي العالــم، كمــا أن المــرأة عانــت مــن تهميــش متعمــد خــال فتــرة طويلــة مــن الزمــن، فهــي 

تميــل إلــى اختيــار البرنامــج الانتخابــي الــذي يتيــح لهــا فرصــة تحقيــق الوجــود، علــى الرغــم مــن أنَّ مثــل هــذه 

الوعــود يتضــح أنهــا ليســت ســوى حبــر علــى ورق.

تعتمــد المنظمــات العاملــة فــي السياســة مــن ناحيــة أخــرى أن مقيــاس الجديــة يكمــن فــي القــدرة علــى توظيف 

عــدد أكبــر مــن النســاء، لتثبــت بذلــك أنهــا تمكّــن الفئــات المســتضعفة، إلا أنَّ مفعــول ذلــك يبقــى منحصــراً ولا 

يشــكل أثــراً يــدل علــى فاعليــة التوظيــف. ولقــد دعــت الأمــم المتحــدة كثيــراً مــن الــدول العربيــة إلــى تفعيــل 

ــبيل  ــى س ــن عل ــي اليم ــي ف ــا السياس ــى تمكينه ــت عل ــية وحض ــل السياس ــي المحاف ــا ف ــرأة وتمثيله دور الم

المثــال إذ صــرح المبعــوث الأممــي إلــى اليمــن )مارتــن غريفيــث(: »نحيــي شــجاعة المــرأة اليمنيــة وتصميمهــا 

ــة لهــا فــي  ــى ضمــان المشــاركة الفعّال ــوم، إل ــوم وكلّ ي ــزاع فــي اليمــن، الي وإلهامهــا، وندعــو أطــراف الن

العمليــة السياســية، وتمثيلهــا بنســبة 30٪ علــى الأقــل، لأن تمثيلهــا مــا يــزال ضعيفًــا جــداً«7.

ــات السياســية،  ــى إشــراك المــرأة فــي العملي ــت فيهــا عل كمــا أصــدرت الأمــم المتحــدة قــرارات متاحقــة حث

وفــي صناعــة القــرارات مثــل القــرار 1325 حــول المــرأة والســلم والأمــن، وشــددت علــى وجــود نســبة معينــة 

الأمم المتحدة تدعو لإشراك النساء اليمنيات في العملية السياسية، وكالة أنباء الأناضول  7

https://bit.ly/3BgWk2r


10

مــن النســاء فــي المؤتمــرات التــي عقــدت لمناقشــة الحالــة الســورية، أو المنصــات التــي مثلــت الســوريين، وعلــى 

ــا لا تكمــن  الرغــم مــن أن النســبة التــي أوصــت بهــا الأمــم المتحــدة تعــد أقــل مــن الثلــث إلا أن المشــكلة هن

ــأن هــذه النســبة لا يمكــن أن تحقــق فاعليتهــا فــي حــال  ــل تكمــن ب ــل المقــدرة بـــ 30٪، ب فــي نســبة التمثي

وجــود بيئــة لا تعتــرف بإمكانيــات المــرأة وتعــد تمثيلهــا فــي المحافــل السياســية مجــرد شــكل أكثــر ممــا هــو 

ــي، وأن  مضمــون، وأن المجتمــع السياســي نســاءً ورجــالا يتعاملــون مــع وجــود المــرأة علــى أنــه شــيء كمال

ــى إدارة دفــة الحــروب،  ــات السياســية المعقــدة لا يتمكــن مــن حلهــا ســوى الرجــال لأنهــم الأقــدر عل العملي

والمعــارك السياســية.

كيف ساهمت وسائل الإعلام في تعزيز فكرة دونية المرأة. 

دأبــت النســاء فــي صورتهــن النمطيــة التــي حصرهــن المجتمــع فيهــا إلــى محاولــة اســترضائه فلجــأن إلــى حصــر 

أنفســهن فــي الإطــار ذاتــه، فــكان الشــكل هــو مقيــاس الاختيــار للزوجــة، ولا يبــدو أن الأمــر اختلــف كثيــراً فــي 

العصــر الحديــث إذ بقــي الشــكل مقيــاس اختيــار وتفضيــل.

لقــد كانــت بصورتهــا النمطيــة حــول ذاتهــا فــي الســابق تســعى لتنــال رضــا المجتمــع المحيــط، لكن بعد الانتشــار 

الواســع لمواقــع التواصــل الاجتماعــي أصبحــت تســعى لتنــال رضــا دائــرة أوســع، »وقــد وصلــت نســبة اســتخدام 

النســاء لهــذه المواقــع 30٪ حســبما أصــدر مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث »كوثــر« فــي تونــس، مــن 

ــى صفحــات  ــات المــرأة عل ــة فــي النقــاش الافتراضــي: دراســة فــي تمثّ ــوان: المــرأة العربي خــال دراســة بعن
الميديــا التقليديــة )الفيســبوك(«.8

فتطــورت فكرتهــا عــن مفهــوم إرضــاء المحيــط بعــد الإضــاءة الواســعة علــى جوانــب النقــص الموجــودة 

فيهــا، جــراء تحــول العالــم إلــى رقعــة صغيــرة جعلهــا تقــارن نفســها بكثيــر مــن النســاء الأخريــات. ولقــد 

اختلفــت اهتمامــات النســاء بعــد هــذا التحــول التكنولوجــي وكان لــه أثــر فــي محاولــة الوصــول إلــى الشــكل 

المثالــي، وبــرز هــوس النســاء بمســاحيق التجميــل أو إجــراء عمليــات التجميــل للوصــول إلــى الشــكل المثالــي 

المقبــول اجتماعيــاً.

تقــول »ســيمون دي بوفــوار«: »إن ســعي المــرأة الاهــث خلــف أحــدث الموضــات يخلــق جــواً مــن المنافســة بيــن 
النســاء جعلهــن يتنافســن فــي إبــداء مفاتنهــن أمــام الرجــال حتــى رجعــن إلــى عصــر الرقيــق الأبيــض«.9

خلاصة ونتائج

لا يمكــن الوصــول إلــى المســاواة وإعطــاء المــرأة حقهــا المجتمعــي والقانونــي إنْ لــم تــدرك النســاء حقيقــة 

ــا  ــاً كان أم مجتمعً ــر رج ــة للآخ ــن التبعي ــي ع ــاه التخل ــن باتج ــه، ويذهب ــة في ــن الرغب ــم يمتلك ــتقالهن، ول اس

ــنَّ مــن تأهيــل أنفســهن  ــا سياســية واقتصاديــة غيــر مجديــة، أو إذا لــم يتمكَّ أم اقتصــادًا أم أجنــدات وأهدافً

للحصــول علــى تمكيــن حقيقــي لتعزيــز الاســتقالية، ولهــذا عليهــن أن يدركــن أبعادهــن الفيزيائيــة والمعنويــة 

مــن دون الحاجــة إلــى الانضــواء فــي ظــل أحــد.

ليلى الرفاعي، تجليات العقد النسائية في مواقع التواصل الاجتماعي   8

سيمون دو بوفوار، مرجع سابق: ص 13  9
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لقــد حصــرت المــرأة نفســها، كمــا أراد لهــا المجتمــع، فــي قالــب واحــد، وتخلــت عــن دورهــا الريــادي مكتفيــة 

ــة  ــار مكان ــادي، ورجّحــت لنفســها اختي ــدى الرجــل ذي المركــز القي ــي اعتقــدت أنهــا اكتســبتها ل بالحظــوة الت

الظــل انطاقــاً مــن دورهــا النمطــي.

لقــد عــززت المجتمعــات والمــرأة علــى حــد ســواء بقاءهــا ضمــن ذلــك الإطــار وتناقلــت الأمثــال التــي تــدل 

علــى ذلــك، »وراء كل رجــل عظيــم امــرأة«، وعلــى الرغــم مــن أنهــا مقولــة تســتخدم لمــدح دور النســاء إلا 

أنهــا مقولــة حــق يُــراد بهــا باطــل رســخ فــي ذهنيــة المجتمــع والنســاء علــى أن المــرأة جــزء مــن الأدوات 

التــي تســاعد تســهيل مهمــة الرجــل الأصعــب، وحصــر إمكانياتهــا بدعــم الرجــل وتثبيــت مكانــة الأســرة. 

ــاء، وتبقــى فــي ظــل الجســد الحقيقــي الرجــل أو فــي  ــة الأبن ــزل وتربي فتتحمــل المــرأة مســؤولية إدارة المن

ظلــه المعنــوي، ويحملهــا المجتمــع مســؤولية البنــاء الداخلــي لأســرة، وشــكلها الخارجــي مثــل نجــاح الأبنــاء 

أو فشــلهم، وترابــط الأســرة أو تفككهــا هدمهــا، فــي مقابــل التخلــي عــن أحامهــا ومشــاريعها الخاصــة فــي 

ــار  حــال كانــت موجــودة. وعلــى أهميــة دورهــا الأســري فــي التربيــة ودعــم رب الأســرة، إلا أنــه يجعلهــا تخت

الذوبــان فــي جســد ليــس لهــا، وتؤثــر فــي نفســها تحقيــق طموحــات المقربيــن علــى أنهــا أحامهــا الخاصــة.

النقطــة الأهــم فــي محاولــة تغييــر نظــرة المجتمــع للمــرأة أن تغيــر نظرتهــا نحــو نفســها، فتحــاول اكتشــاف 

مقدراتهــا والخــروج مــن حالــة الضعــف والتبعيــة وعــدم الخــوف مــن الانخــراط فــي الأعمــال التــي تعــد حكــراً 

ذكوريــاً، وهــذا بــدوره يســتتبع حالــة مــن الشــجاعة فــي المكاشــفة والإقــدام، وعــدم التنحــي مــن المشــهد 

العــام فــي حــال رفــض المجتمــع ذلــك، إذ إن محاربــة المجتمــع للنســاء اللاتــي يحاولــن الخــروج مــن عبــاءة 

النظــام البطريركــي أمــر طبيعــي ومتوقــع، لأن مريــدي هــذا النظــام عملــوا طويــلًا مــن أجــل اســتتباب أركانــه 

وبقــاء النســاء فــي الظــل.

إن نظــرة المجتمــع المحــدودة للنســاء لــم تؤثــر فقــط فــي توجيــه الأوامــر لهــن علــى أنهــن مــن الدرجــة الثانيــة، 

ولــم يكتــف فقــط بوضــع إطــار لهــن ومحاربتهــن فــي حــال الخــروج إليــه، بــل أثّــر فــي تقبلهــن النفســي للحالــة، 

فلــم تعــد المــرأة تجــد نفســها إلا فــي الأدوار التــي توارثتهــا عــن الجــدات، ولــم تعــد تعمــل للبحــث عــن نقــاط 

القــوة الكامنــة لديهــا، بــل اســتعذبت دورهــا الناعــم وباتــت تجــد نفســها ووجودهــا فــي الظــل مســتفيدة مــن 

دور التابــع والضحيــة.


